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كـلــمــة التحـريـر

بقلم: رمضان يلدرم

عاشـــت الدولة التركية لحظات مؤلمة وســـاعات قاســـية تخللتها 
مشـــاهد مرعبـــة أثنـــاء الانقلاب العســـكري الفاشـــل، الـــذي هدف 
منفـــذوه إلـــى تقويض التجربـــة الديمقراطيـــة الصاعدة فـــي البلاد 
وزعزعـــة اســـتقرارها، فضلاً عن إثـــارة الفتن والقلاقـــل، والإطاحة 
بآمال الشـــعب التركـــي الحر، وقطعِ مســـاره المدنـــي بقصد عرقلة 
نهضـــة تركية الجديـــدة، وصعودها إقليمياً وعالميـــاً، بعد عقود من 
الوصاية العســـكرية الســـلطوية على هذا الشـــعب، فتكـــت بمقدراته 

وأهـــدرت طاقاته.

لـــم تكـــن ليلـــة الجمعـــة الموافقـــة للخامـــس عشـــر مـــن تمـــوز 
2016 ليلـــة عاديـــة كســـابقاتها، بل أضحت شـــاهداً علـــى تاريخ أمةٍ 
ســـطّر شـــعبها أســـمى معاني التضحيـــة والفداء، حينمـــا وقف أمام 
مجنـــزرات فئةٍ باغيـــةٍ خانت العهد والأمانة، وأرادت ســـوءاً بالوطن، 
فاصطـــف الجميـــع رجـــالاً ونســـاء وأطفـــالاً وشـــيوخاً فـــي مواجهة 
الانقلاب العســـكري لا يعبؤون بشـــيء ســـوى الحفـــاظِ على وطنهم، 
وســـلطتِهم الشـــرعية، وتلبيـــةِ نـــداء رئيســـهم رجب طيـــب أردوغان 
الـــذي أطل على شـــعبه ليلة الانقـــاب الآثم من هاتف نقّـــالٍ، داعيّا 
شـــعبه إلـــى التصـــدي لمؤامـــرة الكيـــان المـــوازي، ورأس الفتنة فتح 

اللـــه غولن القابـــع في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية.
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ولكـــن في ســـاعات قليلة تبدلـــت بوصلة الأحـــداث، عندما وقف 
المواطنـــون أمام الدبابات والمدرعات العســـكرية، وأبطؤوا حركتها، 
وتصـــدوا لرصاصـــات الانقلابييـــن بصدورهـــم، لا يخشـــون إلا الله 
الـــذي ضلـّــل أعداءهم الخونة، وأدخـــل الوهن في قلوبهـــم، فارتبكوا 
رغم انقضاضهم على المرافق الحيوية كالتلفزيون التركي الرســـمي 
»تـــي آر تي« الذي شـــهد اقتحاماً ســـافراً من قبل زمـــرةٍ إرهابيةٍ من 
الجيـــش، وأعلنـــت منه قســـراً نبأ الانقـــاب، ووضعِ الدولـــة التركية 
بـــكل مصالحهـــا وطاقاتها تحـــت الوصاية والحكم الجبـــري مجدداً، 
لكـــن صمـــود رئيـــس أركان الجيـــش التركـــي خلوصـــي آكار وموقفه 
الصلـــب الرافـــض للانقلاب رغم إغـــراءات الانقلابييـــن وضغوطهم 
عليـــه أقلقهـــم، ودفعهـــم إلـــى مســـاومته علـــى روحه لوضـــع بصمة 
الموافقـــة النهائيـــة علـــى الانقلاب حتـــى تكتمل أركان محور الشـــر 
لكنـــه أبى ورفـــض خيانة واجبه العســـكري ومهمته فـــي حماية بلده 
ووطنـــه، وحاول رأس الشـــر فتح اللـــه غولن التواصل معه اســـتجابة 
لدعـــوة محتجزيـــه الانقلابييـــن بهـــدف إقناعـــه، لكنه ظـــل صامداً 
حتـــى نجـــاهً الله، وأخرجـــه من بين أيديهـــم ســـالماً، فرجعت الأمور 
إلـــى نصابهـــا شـــيئاً فشـــيئاً بخـــروج الملايين مـــن الشـــعب التركي 
إلـــى المياديـــن، مطالبيـــن بالحفاظ علـــى الجيش التركـــي ووحدته، 

وتطهيـــره من الخونـــة والمرتزقة بحـــزمٍ واقتدارٍ.

وكان علـــى رأس أهـــداف ملايين المواطنين الذين احتشـــدوا في 
الميادين اســـتجابةً لدعـــوة الرئيس التركي أردوغـــان؛ تطهير الدولة 
التركيـــة مـــن الانقلابييـــن وأذنابهـــم، ومـــن الجيـــوب النائمـــة التـــي 
تســـعى للنهوض مجدداً ومعاودة الانقلاب في المســـتقبل، وكل ذلك 
للحفـــاظ علـــى الشـــرعية التـــي حققـــت لمواطنيها إنجـــازاتٍ عجز 
عنهـــا الآخرون من أمـــنٍ ورخاءٍ اقتصاديٍّ وتموضـــعٍ إقليميٍّ وعالميٍّ 
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رفعـــتْ شـــأن الجمهوريـــة التركيـــة سياســـيّاً واقتصاديّاً وعســـكريّاً، 
وحققـــت مســـتوياتٍ متقدمـــةً باتت تنافـــس بها دولاً عظمـــى، وكان 
مـــن أثـــار هـــذه الإنجـــازات فـــي الشـــعب التركي أنّهـــا ولّـــدت لديه 
الإحســـاس الأصيـــل والشـــعور الصـــادق بـــأداء واجبـــه والتضحيـــة 
بروحـــه؛ مـــن أجل تركيـــة الحديثة، واســـتمرارِها فـــي الحفاظ على 
مكانهـــا الطبيعـــي، بحيـــث تظلُّ منافســـاً قويّـــاً، وواحـــة للمظلومين 
والمضطهديـــن فـــي العالـــم، بخـــاف تركيـــة القديمـــة التـــي عانت 
الجمود والعســـكرة ســـنواتٍ طويلةً قاســـت خلالها العزلة والانزواء.

وقـــد قدّمـــت الأحزاب السياســـية التركيـــة مشـــهداً تاريخيّاً 
بدعمهـــا  التركـــي؛  الشـــعب  إنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  مشـــرِّفاً 
لهـــا،  القويـــة  ومســـاندتِها  البـــاد،  فـــي  السياســـية  الســـلطة 
الذاتيـــة  والمصالـــح  السياســـية،  المســـاجلات  وتناســـيها 
الضيقـــة، والتعارضـــات الحزبيـــة، ووضعِهـــا مصلحـــة الوطـــن 
الأحـــزاب  رؤســـاء  رســـم  فقـــد  اعتبـــار.  كل  فـــوق  ووحدتـــه 
السياســـية التركيـــة بهـــذا المشـــهد لوحـــةً فنيَّـــةً جميلـَــةً قلَّمـــا 
نجدهـــا فـــي العالـــم مـــن حولنـــا، ولاســـيّما فـــي ظـــل وجـــود 
بعـــض  خشـــي  تركيـــة  مـــن  قريبـــةٍ  مماثلـــةٍ  انقلابيَّـــةٍ  تجـــارب 
وأن  التركـــي،  الداخـــل  إلـــى  آثارهـــا  تمتـــدّ  أن  المراقبيـــن 
الصعـــب  المشـــهد  هـــذا  فـــي  المعارضـــون  الساســـة  ينقلـــب 
علـــى الســـلطة السياســـية، لكـــن وعـــيَ تلـــك النخبـــة، ونضـــجَ 
تصوراتهـــا لذاتهـــا، والفضـــاءَ السياســـي مـــن حولهـــا، ويقينَها 
فـــي  ســـبباً  تكـــون  أن  يمكـــن  لا  السياســـية  الخصومـــات  بـــأن 
غيـــاب اللحمـــة ومفارقـــة الحـــق والتخلـــي عن الدولـــة والوطن 
والواجـــب؛ جعلهـــا تبـــدو بهـــذه الصـــورة النبيلـــة التي تســـتحق 

والتقديـــر. الشـــكر  الأحـــزاب  هـــذه  عليهـــا 
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ونـــرى أن الدولـــة التركيـــة محظوظـــة بهـــذه النخبـــة السياســـية 
التركيـــة التـــي عانقـــت ســـلطتها فـــي وقـــت المحنـــة، وتجـــاوزت 
وْدِ عن أمتهـــا ودولتها، خاصة  خلافاتهـــا وخصوماتها في ســـبيل الذَّ
عقـــب اســـتهداف الانقلابيين مجلس النـــواب التركي للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، وهو مـــا دفع الجميـــع إلى الشـــعور بأنهم فـــي خندقٍ 
واحـــدٍ فـــي مواجهة الانقلابييـــن وداعميهم في الداخـــل والخارج، إذ 

إن المعركـــة واحـــدة والمصير مشـــترك. 

وكلمـــات رئيس الحكومة الســـابق أحمد داود أوغلـــو التي رافقت 
ظهـــور الرئيـــس التركـــي الســـابق عبداللـــه غـــول ودعمـــه للســـلطة 
ورفضـــه للانقـــاب جنبـــاً إلـــى جنب مـــع رئيـــس الحكومـــة الحالي 
بـــن علي يلـــدرم وكلمة الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان؛ أعطت دلالةً 
كبيـــرةً وإشـــارةً واضحـــةً إلى أن اختـــراق الدولة التركيـــة من الخارج 
بالســـعي إلى إثـــارة الفتن داخلها عســـيرٌ أو مُحالٌ، وهو ما عكســـته 
الخطابـــات القوية التـــي أبداها الوجه الجديد علـــى الحكومة يلدرم 
خلفـــاً لزميلـــه داود أوغلـــو اللذيـــن أثـــرا تأثيـــراً كبيراً فـــي الجمهور 

التركـــي باقتلاع جـــذور الانقلابييـــن الخونة مـــن الأرض التركية. 

ولا شـــك بأن الـــدول الغربيـــة وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة قـــد أبـــدت موقفـــاً مضطربـــاً وضبابيّـــاً في الســـاعات 
الأولـــى مـــن الانقـــاب، مقابـــل دعـــمٍ عربـــيٍّ وإســـاميٍّ للحكومة 
الشـــرعية، ظهـــر جليّـــاً فـــي القلـــق الـــذي أبـــداه الشـــارع العربـــي 
والإســـامي من محاولات الانقـــاب الرامية للإجهـــاز على الدولة 
التركيـــة، حتـــى أضحـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والإنترنت 
فضـــاء ثوريـــاً لتأييـــد إخوتهـــم وأهليهم المســـتنفرين فـــي مواجهة 

الانقلابيين.  آليـــات 
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وعلـــى الرغم من تباين المواقف الرســـمية لبعـــض الدول العربية 
إزاء مـــا حدث في تركية، فإن هذه المحنـــة التي تعرضت لها الدولة 
التركيـــة كانـــت بمثابة منحـــةٍ أهداها اللـــه إياها لمعرفـــة العدو من 
الصديـــق، ولإدراكهـــا أنه بات واجبـــاً عليها من هـــذا التاريخ الدقيق 
واللحظة الحاســـمة أن يكـــون لها وجودٌ مغايرٌ لســـابقه في المنطقة 
العربية والإســـامية، بحيث لا تنفصل عـــن عمقها التاريخي العربي 
والإســـامي، وذلـــك لحجم العلاقـــات التاريخية والإرث المشـــترك، 
وهو ما عزّزه وشـــدد عليه حرصُ الشـــارع العربي والإســـامي على 

نجاح مســـاعي تركية في إحبـــاط الانقلاب.

وبينمـــا نســـتذكر الشـــهداء الذيـــن قضـــوا نحبهـــم علـــى أيـــدي 
الانقلابييـــن الخونـــة الذيـــن ادعـــوا زوراً انتماءهم إلى هذا الشـــعب 
الأبـــيّ؛ ينبغـــي أن نؤكـــد أن هؤلاء الأبطـــال الذين ضحـــوا بأرواحهم 
الغاليـــة في ســـبيل الوطن والأمـــة هم فخرٌ لنا، بل فخر لكل إنســـان 
شـــريف، كمـــا أننـــا نقـــف تقديـــراً واحترامـــاً لجرحانـــا علـــى أيدي 
مدبّـــري الانقـــاب الغاشـــم، ونشـــدّ على أيـــدي الملايين مـــن أبناء 
هـــذا الشـــعب المخلصين، الذين وقفـــوا صفاً واحداً خلـــف قادتهم، 
محافظيـــن علـــى مكتســـباتهم الديمقراطيـــة، رافضيـــن أيَّ محاولةٍ 
للتقليـــل من شـــأنهم أو النيل مـــن رغبتهم في الاســـتمرار أو التغيير، 
ولكـــن ضمـــن الآليـــات الديمقراطيـــة لا عن طريق ســـلطة العســـكر 

والدبابـــات والدمـــار والدماء. 

لقـــد مثًـــل الانقلاب الفاشـــل الأخيـــر في تركيـــة مرحلـــةً فارقةً 
ومفصليـــةً فـــي تاريـــخ تركيـــة الحديـــث، إذ تمخّضت عنـــه صيرورةٌ 
جديـــدةٌ لشـــعبٍ أبـــى أن تعـــود البلاد إلى ســـابق عهدهـــا وأن تعيش 
مجـــدداً مـــرارة الانقلابات العســـكرية. فعندما تلـــوح الانقلابات في 
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مخيلـــة الأتـــراك، فإنهـــا تعود بهم إلـــى ذلك الماضـــي القريب الذي 
كانـــت البـــاد تتذبـــذب فيه بيـــن الاضطرابـــات الأمنيـــة والاقتصاد 
المترهّـــل، فضـــاً عـــن المعانـــاة الناتجـــة عـــن ســـلطة العســـكر، 
وانعكاســـاتها علـــى الواقعيـــن السياســـي والمجتمعي، وهـــو ما دفع 
بتركيـــة -في ذلك الوقت- إلى أن تعيـــش حالةً من العزلة والاغتراب 

الهوياتـــي، وهـــي التـــي كانت تســـودُ العالـَــم يوماً ما. 

ولا شـــكّ أنّ انقـــاب 15 تمـــوز كان مغايراً للانقلابات الســـابقة، 
فلـــم يكن عســـكريّاً محضاً، ولم تكـــن قيادته تقتصر علـــى زمرةٍ من 
الجيـــش، بل اجتمعت عليه وتشـــابكت فيه جهـــاتٌ داخليَّةٌ وخارجيَّةٌ، 
أرادت تركيـــع تركيـــة إقليميّاً ودوليّاً، والرجوع بها إلـــى الوراء خائبةً، 
وكان علـــى رأس هـــذه الجهـــات المتآمـــرة فتـــح الله غولـــن مهندس 

الانقـــاب ورأس حربتـــه، ومن خلفه تنظيمـــه الإرهابي. 

ومـــن ناحيـــة أخرى كانـــت هناك تفاعـــاتٌ دوليـــةٌ وإقليميَّةٌ 
اعتمـــاد  الإيجابيـــة  التفاعـــات  مـــن  وكان  الدرجـــة،  متفاوتـَــةُ 
منظمـــة التعـــاون الإســـامي في الاجتمـــاع التحضيـــري للدورة 
الثالثـــة والأربعيـــن لمجلـــس وزراء خارجيـــة الدول الإســـامية 
مشـــروعَ قـــرارِ إدراج هـــذه الجماعـــة منظمـــةً إرهابيـــةً، وهـــو 
مـــا أقـــرّه أيضـــاً مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ليضـــع المشـــهد 
التنظيـــم  هـــذا  لنهايـــة  الأخيـــرة  اللمســـة  بذلـــك  الإقليمـــي 
مـــن  متفرقـــةٍ  أنحـــاء  فـــي  وانتفـــش  انتشـــر  الـــذي  الإرهابـــي 
العالـــم، إلا أن الشـــعب التركـــي الأكثـــر نضجـــاً وفهمـــاً ووعيـــاً 
كشـــف اللثّـــام عـــن وجـــه هـــذا التنظيـــم الإرهابـــي ومؤامراتـــه 
بـــل  التركـــي فحســـب،  الداخلـــي  المســـتوى  الخبيثـــة، لا علـــى 

. علـــى المســـتوى الإقليمـــي والدولـــي أيضـــاً
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فـــي مـــوازاة ذلـــك حرصنـــا فـــي هـــذا الكتـــاب أن نســـبر أغـــوار 
هـــذا التنظيـــم الإرهابـــي الذي غلبـــت علـــى تنظيمه السّـــريّة وعلى 
هيكليتـــه الغمـــوض، مع قـــدرةٍ فائقةٍ على التغلغل فـــي هياكل الدولة 
ومفاصلهـــا، علـــى مـــدار أربعة عقـــودٍ متتاليةٍ، في الوقـــت الذي كان 
الشـــعب التركي وحلفاؤه السياســـيون ينظرون إليه على أنه شريكهم 
فـــي الوطنية، إذ بـــدا لهم التنظيم فـــي ظاهره الرحمـــة ويُخفي لهم 

في باطنـــه العذاب. 

إن اســـتثنائية هـــذا الكتـــاب تكمـــن فـــي أن الكتـــاب فـــي قســـمه 
الأول قـــد وضـــع هذا التنظيـــم الإرهابي تحت المجهـــر البحثي، في 
محاولـــةٍ جـــادّةٍ لفهمـــه، وقدّم حقيبـــةً معلوماتيَّـــةً كبيـــرةً عنه، رغم 
هالـــة الغمـــوض والســـرية التـــي صنعهـــا التنظيـــم الإرهابـــي حوله 
ليســـهل عليه التوغـــل والانتشـــار والتمكين في الدولـــة التركية، فلا 
هـــو جماعـــة خدمَـــةٍ كما يعـــرِّفُ نفســـه، ولا هو حزبٌ سياســـيٌّ كما 
يُطلـَــب منه، بـــل تنظيمٌ إرهابـــيٌّ يهدّد السِّـــلم والأمـــن المجتمعيّيَن.

يبـــدأ هذا الكتـــاب بعرضٍ قيِّـــمٍ للأســـتاذ الدكتور برهـــان الدين 
ضـــوران رئيـــس مركـــز ســـيتا للدراســـات السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، يقدّم فيـــه معلوماتٍ مهمَّةً حول »ظهـــور تنظيم غولن 
الإرهابـــي« الـــذي جـــرى تصميمه منـــذ البداية على أنه »كيـــانٌ موازٍ 
للدولـــة«. حيث أفرز زعيم التنظيـــم »غضبه« العميق تجاه الكماليين 
عبـــر »سياســـة التقية« التـــي أصبحت طابعاً مميـــزاً للتنظيم بذريعة 
الحـــذر. وكان الغرض من هذه السياســـة كذلـــك هو بذل جميع أنواع 
التضحيـــات حتـــى يحيـــن وقت الاســـتيلاء علـــى الســـلطة. وبما أن 
ظهـــور هذا التنظيـــم كان مختلفاً عـــن الجماعـــات الدينية الأخرى، 
وارتباطـــه بالعالم الخارجي كان مرتبطـــاً ارتباطاً وثيقاً بهذا الهدف؛ 
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فإن هذا القســـم مـــن الكتاب يعطـــي القاريء المعلوماتِ الأساســـيَّةَ 
عـــن ظهور التنظيـــم والبيئة التي عمل فيها فـــي بداياته، وصولاً إلى 
تعاطـــي الجهات الخارجية مـــع محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي قام 
بهـــا التنظيم، ومســـلِّطاً الضوءَ علـــى علاقاته مع الغـــرب، ومختتماً 

بالحديـــث عن مســـتقبل التنظيم الذي ينتشـــر فـــي 140 بلداً.

ويأتـــي الإجمـــاع على عـــدِّ تنظيم غولـــن تنظيماً إرهابيـــاً بمثابة 
السِّـــمَةِ العامَّـــة التـــي تمخّضت عنها الانقلاب الفاشـــل فـــي الداخل 
التركي، وهو خلاصة تداعياته محليّاً ودولياً، وهذا ما تناوله الكاتب 
المخضرم فخر الدين ألطون في مســـاهمته بعنـــوان )الديناميكيات 
السياســـية الاجتماعية لتنظيم غولـــن الإرهابي ومحاولة انقلاب 15 
تمـــوز(. وتتمثّـــل أهمية هذا العمـــل في كونه يغوص فـــي أعماق هذا 
التنظيـــم الإرهابي، ويكشـــف – علـــى وجه الخصوص - عـــن آلياته 
التـــي وظّفهـــا لخدمة أغراضـــه من التمكيـــن والتغلغل فـــي مفاصل 
الدولـــة إلى الانقلاب على الدولة، في مشـــهدٍ رســـمه التنظيم بدقةٍ 
بالتنســـيق مع زمـــرةٍ من الجيـــش ليتبلور في هذا الشـــكل الانقلابي 
الـــذي ظهر في ليلة 15 تمـــوز. ولم يغفل الباحـــث ألطون عن تحليل 
ردّة فعـــل الـــدول الغربيـــة –ولا ســـيّما الولايات المتحـــدة الأمريكية 
- وكيفيـــةِ تعاطيهـــا مـــع الحـــدث، والرســـالة التي فهمتها الســـلطة 
السياســـية التركيـــة منهـــا، والاســـتراتيجية التي تبنتهـــا تركية فيما 
بعـــد، رداً على هذه المواقف ... وفي النهايـــة قدّم الباحث توصيات 
جديـــرةً بالتأمـــل، تتناول إعـــادة الهيكلة التي تجري فـــي تركية، وما 
أقدمـــت عليه الســـلطة، ومبـــررات ذلـــك. وتدعو إلى تجديـــد تركية 
لطابعها المؤسســـاتي مـــن خلال اعتمـــاد مفهومٍ جيوسياســـيٍّ قائمٍ 
علـــى أســـاس القيـــم المحليـــة والوطنية، ونظـــرة واقعيـــة للعلاقات 

الدوليـــة الحاليـــة، بحيث تكـــون تركية في مركزهـــا الطبيعي.
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ويشـــرح جســـد تنظيم فتح الله غولن الإرهابي كلٌّ من الأكاديمي 
مصطفـــى أوزترك، والباحث إســـماعيل ياشـــا، بشـــكل تفصيلي من 
حيـــث التنظيم الهرمـــي والهيكلية، ومـــن زاوية مغايرة عن الشـــروح 
الســـابقة، لتقتـــرب من نتيجةٍ مفادها اتســـاق هذا الكيـــان الإرهابي 
إلـــى حدٍّ كبيـــرٍ مـــع التنظيمـــات الماســـونية والكهنوتية التـــي يغلب 
عليهـــا طابع السّـــريّة والغموض، كمثيلاتها مـــن التنظيمات الباطنية 
التـــي عرفهـــا التاريخ، مـــع إعطـــاء صـــورةٍ بانوراميـــةٍ لمواقف ذلك 

التنظيـــم الإرهابـــي المتباينة تجـــاه القضايا الإســـامية المتنوعة.

وقـــد أفـــرد الكتـــاب قســـما كامـــا لبحـــث المشـــهد الانقلابـــي 
مـــن أكثـــر مـــن زاويـــةٍ مهمـــةٍ مثـــل الزاويـــة السياســـية والمجتمعية 
والاقتصاديـــة والعســـكرية والمواقـــف الخارجيـــة حيث بـــدأ بتناول 
المشـــهد المجتمعـــي ضمن ســـياقات تداعيـــات انقـــاب 15 تموز، 
وهـــو مـــا تكفل بـــه الأكاديمـــي القدير نبـــي ميش، في دراســـته التي 
هـــي خلاصـــة عمـــلٍ ميدانـــيٍّ يعكـــس جهـــداً كبيـــراً بُذِل مـــن أجل 
الخـــروج بمنتـــوجٍ حقيقيٍّ يبعـــد عن النتائـــج غير الدقيقـــة، وهو ما 
يعطـــي هـــذا العمـــل الـــذي عنوانـــه: )التصـــوُّر المجتمعـــي لمحاولة 
انقـــاب 15 تموز في تركيـــة( تركيزاً مميزاً على البعـــد المجتمعيّ.

أمـــا الباحثـــان مراد يشـــيل تـــاش ونجـــدت أوزجليك فقـــد قدما 
قـــراءةً لســـياق المحاولة الانقلابية تحت عنـــوان: )محاولة الانقلاب 
التـــي أجُهِضـــت في تركيـــا: العمليـــة والـــردود والآفاق( حيـــث ركّزا 
بشـــكل رئيـــسٍ علـــى محاولة الانقـــاب الفاشـــلة من خـــال النظر 
إلـــى العملية الداخليـــة من حيث التنظيـــم، والموظفـــون، والتكتيك، 
والجوانـــب الجغرافيـــة. والأهـــم مـــن ذلك أن هـــذا التحليـــل يهدف 
إلـــى وضع فشـــل الانقلاب فـــي ســـياقه المفهومي العملـــي، ويتناول 
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الموضـــوع من خلال النظر في الجهـــود التراكمية للجهات المتعددة، 
مثل الشـــعب، والسياســـة، والحكومة، ومؤسســـات الدولة المختلفة، 

فـــي مقاومة هـــذه المحاولة.

ثـــم تأتـــي نتائج هـــذه المحاولـــة الانقلابية الفاشـــلة في ســـياق 
علاقة )السياســـة - الجيش(، وفكّ الاشـــتباك حول جدلية العلاقة 
بينهمـــا، وهـــو مـــا اســـتعرضه الباحـــث ويســـل كـــورت فـــي بحثـــه: 
)محاولـــة انقلاب 15 تموز ونتائجها في ســـياق علاقة السياســـة – 
الجيـــش( مقدماً موجزاً تاريخيّاً عن علاقات )السياســـة - الجيش( 
فـــي تركيـــة كما يركـــز الباحث على مســـاهمة المدنييـــن في إحباط 

المحاولـــة الانقلابية الأخيرة فـــي تركية. 

ومـــن السياســـة إلـــى الاقتصـــاد حيـــث يقـــدّم كلٌّ مـــن صـــادق 
أونـــاي وشـــريف دِلـَــك بحثهما عـــن الاقتصـــاد السياســـي لمحاولة 
انقـــاب 15 تموز الفاشـــلة، حيث يرى الباحثـــان أن الإدارة الناجحة 
للبيروقراطيـــة الاقتصاديـــة، والبنـــك المركـــزي وبياناتـــه الباعثـــة 
للثقـــة، وتحـــرك عالم الأعمـــال بصوت واحد؛ شـــكّل عنصـــراً مهماً 
فـــي عرقلة الحالات الطارئـــة، وأجواء التوتر والقلـــق المحتملة التي 
كانت ستســـود في الأســـواق عقـــب محاولة انقلاب الخامس عشـــر 
مـــن يوليو / تمـــوز، فقد تحققت الانقلابات العســـكرية في الماضي 
في أوســـاط القطبية الاجتماعية التي ضاق بها الاقتصاد، وانســـداد 
اســـتراتيجيات التنميـــة والنهضـــة، أو ظهـــور الأزمـــات الماليـــة. أما 
محاولـــة انقـــاب الخامس عشـــر مـــن يوليـــو / تموز فقـــد أتت في 
وقـــت تظهـــر فيـــه تركية أضلاعـــاً قويةً مـــن ناحيـــة إدارة الاقتصاد 
الكلـــي، وتحافـــظ فيـــه علـــى مؤشـــر النمـــو. ومن ثـَــمّ فـــإن محاولة 
الانقـــاب هـــذه ذات الأســـس الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الضعيفة 
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لـــم تكن تملـــك حظاً لإزالـــة الإرادة السياســـية والأرضية الشـــرعية 
والمجتمعيـــة للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان.

وفيمـــا يتعلق بالتغطيـــة الخارجية لأحداث المحاولـــة الانقلابية 
فـــي تركيـــة وخاصة التغطيـــة الغربية يتنـــاول الباحث أنـــس بيرَقْلي 
بشـــكل تحليلي تغطية بعض وســـائل الإعلام في عدد من دول أوروبة 
الغربيـــة محاولـــة الانقلاب العســـكري وحالـــة الطوارئ فـــي تركية، 
ومقارنتهـــا بتغطية الهجمات الإرهابية وحالة الطوارئ في فرنســـة. 
كمـــا يتنـــاول دور الإســـاموفوبيا والاستشـــراق في تغطيـــة محاولة 
الانقـــاب العســـكري فـــي تركيـــة. وأخيراً يحلل ســـرد السياســـيين 
الأوربييـــن للمظاهـــرات المناهضـــة للانقلاب التـــي نظمها الأتراك 
فـــي البلـــدان الأوروبيـــة وعلاقتـــه بمفهـــوم الديمقراطيـــة بوصفهـــا 

حقيقـــةً فـــي الثقافة الديمقراطيـــة الغربية. 

ومع الارتباط الوثيق بين تركية ودول الشـــرق الأوســـط وتحديداً 
الـــدول العربيـــة؛ يختتـــم الكتـــاب بقـــراءةٍ مهمـــةٍ للباحـــث محمـــود 
الرنتيســـي للمواقـــف العربيـــة الرســـمية والشـــعبية مـــن المحاولـــة 
الانقلابيـــة في تركية مســـلطاً الضـــوء أيضا على التنـــاول الإعلامي 
العربـــي الإيجابي والســـلبي لها، وقد ركز الباحث مـــن ناحيةٍ خاصةٍ 
علـــى الموقـــف القطري تجـــاه المحاولـــة الانقلابية، مظهـــراً تقدمه 
علـــى مواقـــف كثيـــرةٍ وانعـــكاسِ ذلـــك إيجابيـــاً علـــى العلاقـــة بين 

لبلدين. ا

وفـــي النهايـــة أترككم مع مطالعـــة محتويات هذا الكتـــاب، وتأمّل 
مقالاتـــه ودراســـاته، آمـــاً أن تلقى استحســـانكم وتقـــدّم لكم ما هو 

ونافعٌ. جديدٌ 





١١ تنظيـــم غولـــن: من حركـــة الخدمة إلـــى تنظيم .
إرهابي

٢٢ الديناميـــكات السياســـية الاجتماعيـــة لتنظيـــم .
غولـــن الإرهابـــي ومحاولـــة انقـــاب 15 تمـــوز

٣٣ تنظيـــم غولن الإرهابي ســـماته العامـــة ونظامه .
اللاهوتي

٤٤ مواقف جماعة غولن من قضايا المسلمين.

الفصــل الأول / تنظيم غولن
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تنظيم غولن
من حركة الخدمة إلى تنظيم إرهابي

برهان الدين ضوران  

مـــن الشـــائع فـــي الأدب السياســـي الأمريكي تصنيـــف الحركات 
الإســـامية فـــي تركية إلى حـــركاتٍ معتدلـــةٍ ومتطرفـــةٍ وراديكاليةٍ، 
حيـــث توصف الحركات السياســـية التي تهدف إلى الاســـتيلاء على 
الســـلطة بأنهـــا »متطرفـــة«، وتوصـــف الهيئـــات المدنية فـــي مجال 
الخدمـــات الاجتماعية بأنهـــا »معتدلة«. وكذلك يُنظـــر إلى الانفتاح 
علـــى الغـــرب والتأكيـــد علـــى التســـامح والســـام بأنه مؤشـــر على 
الاعتـــدال. ووفقاً لهـــذا النهج تصَُنَّفُ »حركة الرؤيـــة الوطنية / ملي 
غـــوروش« علـــى أنهـــا »راديكالية« رغـــم من أنهـــا لم تدعُ إلـــى إقامة 
»دولـــةٍ إســـامية«. وفـــي المقابـــل يعتبـــر هـــذا النهج تنظيـــم غولن 

حركـــة »اعتدالٍ« و«وجه الإســـام المبتســـم«.

لمشـــروع  الموجهـــة  العقـــول  أحـــد   - فولـــر  غراهـــام  فهـــذا 
الاســـتخبارات  فـــي  الســـابق  والضابـــط  المعتـــدل«  »الإســـام 
الأمريكيـــة ســـي آي إيـــه -  يصـــف تنظيـــم غولـــن بأنـــه »أحـــد 
الأوجه المشـــرقة للإســـام« حتى بعد محاولـــة انقلاب 15 يوليو 
/ حزيـــران. وكذلـــك يكفي أن نشـــير إلـــى تجربة تنظيـــم القاعدة 
مـــن أجـــل فهـــم الموقـــف الأمريكـــي مـــن الحـــركات الإســـامية، 
ونفهـــم الوحـــوش التـــي أنتجتهـــا سياســـات الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة، تلـــك السياســـات التـــي تلقـــت تنظيـــم غولـــن بـــأذرعٍ 
مفتوحـــةٍ منـــذ أواخـــر التســـعينيات، ولا يغيـــر هـــذا مـــن حقيقة 
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أن تنظيـــم غولـــن الذي ينتشـــر في 140 دولةً ليســـت ســـوى بنيةً 
دينيـــةً مُعاديـــةً لبلدهـــا وحركـــةً انقلابيـــة.

خصائص الحركات الإسلامية
إن المعيـــار الرئيســـي لفهـــم الســـمات الســـائدة التـــي تجمع بين 
المنظمـــات السياســـية ذات الطابـــع الديني في تركية هـــو »الالتزام 
بالهويـــة التركية والرموز الســـنية« الموروثة مـــن الماضي العثماني. 
فهـــذه الرمـــوز تعتبر »الحصـــن« الذي يقي تركية من الفكر الســـلفي 
والتأثيـــرات الأيديولوجيـــة الشـــيعية علـــى حـــدٍّ ســـواءٍ. فمـــا معنى 
هـــذا المعيـــار؟ إنـــه يعني الـــولاء للدولة حيـــث مصالحُ الأمـــةِ طويلةُ 
الأمـــد. وبعبارةٍ أخرى، إنـــه رفض الانعزال عـــن الحكومة والمصالح 
الوطنيـــة رغـــم وصـــول الكمالييـــن العلمانييـــن إلـــى الســـلطة خلال 

الســـنوات الأولـــى للجمهورية.

وقـــد ظهـــر هـــذا النهـــج فـــي إطـــار وجـــود دائـــرة الوســـائل 
الديمقراطيـــة واتســـاعها كبديـــلٍ للخضـــوع والإذعـــان المطلـــق. 
وأصحـــاب هـــذا النهـــج يضعـــون تركيـــة فـــي مركـــز اهتمامهـــم، 
ويراعـــون الحساســـيات الموجودة فيهـــا. لكننا عند دراســـة قيام 
الحـــركات الإســـامية التركيـــة الحديثـــة التـــي تأثـــرت بتجـــارب 
إيـــران ومصـــر وباكســـتان مـــن هـــذا المنظـــور؛ يتضـــح أن هناك 
بعـــض الجوانـــب المخالفـــة للنهـــج الســـابق ذكـــره، أعنـــي نهـــج 
الـــولاء الكامـــل للدولـــة دون أيـــة اعتراضـــات، بخـــاف الطوائف 

والجماعـــات الســـنية التـــي قامـــت فـــي الماضـــي العثمانـــي.

لقـــد ضمـــت معظـــم الحـــركات الإســـامية خـــال حكـــم حزب 
الرفـــاه وحزب العدالـــة والتنمية رموزاً قوميّـــةً مخلصةً. وفي خضم 
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هـــذا التحول، كانت خيـــارات رجب طيب أردوغان السياســـية لخط 
الرؤيـــة الوطنيـــة أثرهـــا البالـــغ. فقد قـــام أردوغان بتنفيذ سياســـةٍ 
شـــاملةٍَ، تعـــود بالنفـــع علـــى كافـــة شـــرائح المجتمـــع، ولا تقتصـــر 
علـــى مجتمـــع المســـجد. وتوطـــدت العلاقـــات مـــع الغـــرب علـــى 
مســـتوى »التفاعـــل« و«المصالح العقلانيـــة«، وليس على المســـتوى 
الأيديولوجـــي. ورغـــم ذلك، ظهرت مشـــكلة الحركة الإســـاميَّةِ في 

تركيَّـــةَ فـــي قصةِ تنظيـــم غولن.

تـــدور هـــذه القصة حول حركةٍ قدمتْ نفســـها علـــى أنها »تنظيم 
خدمـــةٍ معتـــدل« منذ ظهورهـــا قبل 40 عامـــاً، وتحولها إلـــى حركةٍ 
انقلابيَّـــةٍ عســـكريَّةٍ راديكاليَّـــةٍ، وتنظيمٍ إرهابيٍّ ســـار على الشـــعب 
بالدبابـــات. هـــذه القصـــة فـــي جوهرهـــا، تـــدور حـــول التســـييس 
الراديكالـــي للتنظيـــم، الـــذي روج لنفســـه من خلال رفض الإســـام 
السياســـي وخيانـــة »الرموز التركيـــة والتقاليد الســـنية«. هذه قصةٌ 
مروِّعَـــةٌ لإمبراطوريـــةٍ ماديَّـــةٍ ومعنويَّـــةٍ لتنظيمٍ يضم هيـــاكل عديدةً 
تتـــراوح بيـــن بيوت الطلبـــة إلى المؤسســـات التعليميـــة، حتى انتهى 
بهـــا الأمـــر إلـــى كيانٍ مـــوازٍ داخـــل الحكومـــة. وهكذا كان مـــن نتاج 
الكيـــان »الدينـــي« كيـــانٌ مـــوازٍ للدولـــة يضـــمُّ بيـــن جوانبـــه طبقاتٍ 
متعـــددةً ووجوهـــاً مختلفـــةً، تلبس بالفســـاد، وأصبح بطاقـــةً مفيدةً 
للاســـتيلاء على الحكـــم في أيدي الجهـــات الدوليـــة الفاعلة. وفهم 
»شـــيفرات« هـــذا التحول في ســـيرورة حركـــة غولن ســـيكون معيناً 
للتنبـــؤ بما ســـتؤول إليـــه الأحداث في أعقـــاب انقـــاب 15 يوليو / 

 . ز تمو

بعيـــداً عـــن كلِّ شـــئٍ، تعَُـــدُّ قصة حركـــة غولن مختلفـــةً فريدةً لا 
يمكـــن مقارنتهـــا بـــأي تشـــكيلاتٍ دينيةٍ أخـــرى في تركيـــة، بما في 



23

تنظـيـم غـولـن من حركة الخدمة إلى تنظيم إرهابي

ذلـــك النورْسِـــيّة التـــي يتباهـــى بها أتبـــاع حركـــة غولـــن، ويعتبرون 
أنفســـهم من تيارها. فقـــد صممت حركة غولن نفســـها منذ البداية 
علـــى أنها »كيان مـــواز للدولة«. وأفـــرز »غضب« زعيـــم حركة غولن 
العميق تجاه الكماليين »سياســـة التقيـــة« بذريعة الحذر، فأصبحت 
طابعـــاً مميِّـــزاً للحركـــة. وكان الغـــرض مـــن هذه السياســـة هو بذل 
جميـــع أنواع التضحيات حتى يحين وقت الاســـتيلاء على الســـلطة. 
وظهـــور هـــذه الجماعـــة بشـــكلٍ مختلـــفٍ عـــن الجماعـــات الدينيـــة 
الأخـــرى، وارتباطهـــا بالعالم الخارجـــي مرتبطٌ ارتباطـــاً وثيقاً بهذا 

الهدف.

وعلـــى الرغـــم مـــن شـــعارات »الحـــوار« و«التســـامح« والدعـــوة 
»للتلاحـــم«؛ فـــإن تنظيم غولـــن يتمتع بأقصى قدرٍ من الاســـتقلالية 
ن لها الســـير  والتعصـــب، وتتخـــذ مـــن هـــذه الشـــعارات أقنعـــةً تمكِّ
إلـــى تحقيـــق مآربـــه وأطماعـــه. وفيمـــا يلي يمكـــن أن نذكـــر بعض 
الخصائـــص الأساســـية لتنظيـــم حركـــة غولـــن: التسلســـل الهرمي 
أو ســـناً( والأئمـــة،  الصـــارم حـــول »آبـــي« )أي الأخ الأكبـــر قـــدراً 
واختيـــار زعيمٍ ومـــدرِّسٍ دينيٍّ ماكرٍ، وخطة انتشـــارٍ على مر الزمن، 
وشـــبكة علاقـــاتٍ شـــموليَّةٍ تســـيطر علـــى الحيـــاة اليوميـــة للأتباع 
وكل خياراتهـــم، وآليـــات رقابةٍ قائمةٍ علـــى معلوماتٍ اســـتخباراتيَّةٍ، 

وعقيـــدَةٍ مســـيحانيَّةٍ تبـــارك النجاح.

وتخضـــع حياة الأتباع للســـيطرة الكاملـــة، ويغدو كل شـــئٍ يقرِّرُهُ 
التنظيـــم: بـــدءاً مـــن المـــدارس والجامعـــات التـــي ينبغـــي الذهـــاب 
إليهـــا إلـــى الـــزواج واختيـــار شـــريك /شـــريكة الحيـــاة أمـــراً واجب 
الاتبـــاع. ويرجـــع ذلك إلـــى أن التفاني عندهم يســـتند إلى التضحية 
اللامنطقيـــة بالنفـــس علـــى أســـاس التلاعـــب العاطفـــي والابتـــزاز 
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والإكـــراه والترهيب رغـــم تناقض ذلك مع الطبيعة البشـــرية. ويبقى 
قـــرار الزعيـــم دائماً فـــوق القانـــون والتفســـيرات الدينيـــة، وتضُْفى 
الشـــرعيةُ علـــى جميع أنواع الوســـائل من أجل تحقيـــق النجاح، وتتم 

. مباركتها

فيتجلـــى في حياة التنظيم نهجٌ يســـتند في شـــرعيته إلى مزاعم 
دينيَّـــةٍ، تكـــرس التبعيـــة لتنظيـــم غولـــن ويســـتبيح كلَّ الوســـائل في 
ســـبيل الهـــدف، ويتجاهـــل حقـــوق الشـــعب. ولا شـــك بـــأن إضفاء 
الشـــرعية على جميع أنواع الوســـائل في ســـبيل المزيد من النجاح، 
واعتبـــار النجـــاح دليلاً علـــى »التمييـــز« الإلهي؛ جعل هـــذا التنظيم 
تحـــت تأثيـــر النرجســـية. فتفاخـــرت حركـــة غولـــن بوجـــود »عقـــلٍ 

اســـتراتيجي« لا يتمتـــع بـــه أيُّ تنظيمٍ إســـاميٍّ آخر.

نفاق العقل »الاستراتيجي«
عملـــت حركـــة غولن وفـــق الحـــس السياســـي الذي يـــرى أن كل 
نقـــاط التحـــول فـــي السياســـة التركية بـــدأت بانقـــاب 28 فبراير 
عـــام 1980، إلى صعود حـــزب العدالة والتنمية إلى الســـلطة. ورأت 
أن زيـــادة شـــرعيتها مرهونـــة بزيـــادة نجاحهـــا أيـــاً كانت الوســـائل 
والأســـاليب، لذلك باركت تبني الأســـاليب الأكثر وحشـــيةً وقســـوة. 
وجعلـــت من أولوياتها النمـــو والصعود وفق اســـتراتيجيةٍ ترتكز على 
النجـــاح على المســـتوى الوطنـــي أولاً، ثم علـــى المســـتوى العالمي. 
وكان هـــذا الخيـــار ســـبباً في خلق شـــبكة مـــن العلاقـــات المتجددة 

باســـتمرار، فـــازدادت الحركـــة نمـــواً وازدادت بعداً عـــن تركية.

وجـــدت حركـــة غولـــن فائدةً فـــي تحولهـــا إلى تنظيـــمٍ في مجال 
»الإســـام المعتـــدل«، وانضمـــت إلـــى القـــوى العالميـــة وعمليـــات 


